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الصراع الاجتماعي بمواصفات محلية.. حالة إضراب المعلمين في الأردن

أحمد أبو خليل

عنــد کتابــۀ هــذا المقــال، کان قــد مــرّ أکثــر مــن شــهر علــى انتهــاء إضــراب معلمــی مــدارس القطــاع العــام 1 فــی الأردن، الــذي 
اســتمر لأربعــۀ أســابیع، ابتــداءً مــن یوم الأحــد، الثامن من أیلــول 2019، لیصبح أطــول، وربما أشــهر، إضراب مؤثر تشــهده المملکۀ 

طیلۀ تاریخها.
ورغــم انتهــاء الإضــراب، إلا أنــه لا یــزال یحتــل حیــزا ملحوظــا فــی النقــاش العــام، متجــاوزا بذلــک الظاهــرة الجدیــدة اللافتــۀ 
محلیًــا، والتــی انتشــرت منــذ عقــد مضــى، وتمثلــت بـــ "قِصَــر النفَــس" عنــد المشــارکین فــی نقــاش القضایــا العامــۀ. 
فمنــذ ســنوات، أصبــح النقــاش العــام یأخــذ شــکل "هَبّات"، تعلو ســریعًا ثــم تهبط ســریعًا، وخاصۀ مع شــیوع التواصــل الاجتماعی 
کمیــدان رئیســی للمشــارکۀ العامــۀ. علــى العکــس مــن ذلــک، اســتمر حضــور إضــراب المعلمیــن فــی النقــاش الوطنــی، بــل 

تشعب أکثر، وجذب إلیه عناوین جدیدة وأطرافًا جدیدة. 
لقــد بلغــت أهمیــۀ الحــدث، بعــد انتهائــه، إلــى درجــۀ أن الملــک عبــد االله الثانــی شــارك بنفســه فــی النقــاش عبــر تغریــدة، 
صــارت شــهیرة، نشــرها علــى حســابه فــی موقــع "تویتــر"، بعــد أیــام علــى انتهــاء الإضــراب. وقــد اختــار أن یعبــر فیهــا عــن 
اســتیائه، فوصــف المضربیــن بأنهــم وضعــوا البلــد أمــام "اســتعصاء"، وتطــرق إلى وجــود "أجنــدة خاصۀ"، وهــی تغریــدة رافقتها 
موجــۀ نقــاش جدیــدة اشــتملت آراء موافقــۀ ومعارضــۀ. ثــم شــارکت فــی هــذا النقــاش الملکــۀ رانیــا بعــد ثلاثــۀ أســابیع علــى 
ــر رســالۀ نُشــرت بشــکل واســع، وصفتهــا الملکــۀ بـ"رســالۀ عِتــاب"، ردت فیهــا علــى النقــد، الــذي طالهــا  انتهــاء الإضــراب عب

وطال المؤسسات التعلیمیۀ التی ترعاها أو تشرف علیها، خلال أسابیع الإضراب.
ــۀ  ــم، والحکوم ــون بنقابته ــون ممثل ــد: المعلم ــه التحدی ــى وج ــا عل ــراب هم ــی الإض ــۀ ف ــی العلاق ــم أن طرف ــع، ورغ ــی الواق ف
ممثلــۀ برئیســها ووزرائهــا ومفاوضیهــا، إلا أن أطرافــا عدیــدة عاشــت قصتهــا الخاصــۀ علــى هامــش الحــدث. لقــد حضــرت 
ــف کل فریــق أدواتــه، ثــم دخلــت النقابــات  أجهــزة الدولــۀ الأمنیــۀ وغیــر الأمنیــۀ، ودخــل الإعــلام المعرکــۀ بقــوة، حیــث وَظَّ
ــۀ،  ــل کل نقاب ــطاء داخ ــن والنش ــل المهتمی ــاما داخ ــتدعى انقس ــا اس ــو م ــا، وه ــف قادته ــق موق ــمت وف ــی انقس ــۀ الت المهنی
بـــ  یعــرف  صــار  مــا  إلــى  تنتمــی  مجموعــات  وحاولــت  ویســارًا،  یمینًــا  المختلفــۀ،  الأحــزاب  وشــارکت 
ــراب أوســاط  ــل فــی اقت "الحــراك"، أن تقتــرب وتقــدم مداخلاتهــا فــی النقــاش وفــی النشــاط علــى الأرض، ولکــن الأهــم ثمثّ
ــا فــی إنجــاح  اجتماعیــۀ محلیــۀ فــی المیــدان حیــث یقــع الإضــراب علــى مرمــى البصــر، وقــد لعــب هــذا العنصــر دوراً هامً

الإضراب، کما سیأتی لاحقًا.
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ما الجديد وما الخاص في هذا الحدث؟

منــذ قیامهــا رســمیًا، العــام 2012، طرحــت النقابــۀ مطلــب زیــادة 
علاوة المهنۀ على رواتب المعلمین بنسبۀ 50٪ على الراتب الأساسی، 
وهــو الــذي یعنــی فــی الواقــع زیــادة تتــراوح بیــن 60- 140 دینــاراً 

شهریا على الراتب الإجمالی للمعلم. 
ورغــم مــا یشــتمل علیــۀ المطلــب مــن تفاصیــل کثیــرة خــلال 
الســنوات الماضیــۀ، ومــع تعــدد الروایــات وزوایــا النظــر، غیــر أن 
إیجــاد  الــدوام،  علــى  اســتطاعت  المتعاقبــۀ  الحکومــات 
ــدة  ــر ع ــتنادًا لتوف ــابقۀ اس ــلاث الس ــس الث ــع المجال ــات م تفاهم
ــک  ــۀ تل ــا بترکیب ــۀ وصلاته ــوذ الحکوم ــا نف ــن بینه ــل؛ م عوام
ــی  ــا ف ــراع بم ــى إدارة الص ــا عل ــب مقدرته ــى جان ــس، إل المجال
 ،2014 العــام  فعــلا،  نُفّــذ  اضــراب  إفشــال  ذلــک 
ــاح،  ــا النج ــب له ــم یکت ــراب ل ــرى للإض ــاولات أخ ــال مح وإفش
ولکــن بالطبــع مــع ضــرورة ملاحظــۀ عامــل تواضــع الخبــرة 
حداثــۀ  بســبب  المعلمیــن  نقابــۀ  عنــد  الخاصــۀ  النقابیــۀ 

تشکیلها.
توفــرت هــذه المــرة، وبســبب ترکیبــۀ المجلــس "الرابــع" الممثلــۀ 
(حراکیــون  المعلمیــن  جســم  داخــل  التوجهــات  لجمیــع 
وجــود  ومــع  للحکومــۀ)،  وموالــون  وإســلامیون،  معارضــون، 
شخصیۀ "إجماعیۀ" على رأس النقابۀ هو النقیب الراحل أحمد الحجایا، 
ــن إدارة  ــن م ــت المعلمی ــدة مَکّن ــل جدی ــۀ عوام ــرت بضع توف
إلــى نجــاح  المحصلــۀ  معرکتهــم بشــکل أنســب قــاد فــی 

الإضراب.
حــددت النقابــۀ، کجــزء مــن تکتیکهــا الناجــح، مطلبًــا وحیــدًا 
رأت أنــه یشــکل عامــلا مشــترکا بیــن المعلمیــن ککل، علــى 
أن تطــرح باقــی القضایــا وفــق مجریــات الحــدث، وهــو أیضــا 
مــا ســیمنع الحکومــۀ مــن تجــزيء المطالــب واختیــار مــا 
یناســبها منهــا. لقــد اتضــح أن النقابــۀ راکمــت أخیــرًا، قــدراً 
مــن الخبــرة النقابیــۀ رغــم عمرهــا القصیــر. وبالنتیجــۀ أعلــن 
وهــو  للإضــراب  وحیــد  مطلبــی  عنــوان  عــن 

"علاوة الـ ٪50".
أهملــت وزارة التربیــۀ مطلــب النقابــۀ الــذي تکثــف طرحــه فــی 
ــى احتمــال  ــم تُؤخــذ إشــاراتها إل الأشــهر الســابقۀ للإضــراب، ول
ــددت  ــا ح ــک عندم ــی ذل ــا ف ــد، بم ــل الج ــى محم ــد عل التصعی

النقابۀ یوم الخمیس، 5 أیلول (الیوم الأخیر من الأسبوع الأول 

للعــام الدراســی الجدیــد)، موعــدًا لتنفیــذ اعتصــام مرکــزي فــی 
العاصمــۀ عمــان لســاعتین کخطــوة أولــى، قــرب منطقــۀ الــدوار 

الرابع، حیث یقع مبنى رئاسۀ الوزراء 2.
یتعیــن هنــا لفــت الانتبــاه إلــى عنصــر مهــم مثلتــه وفــاة نقیــب 
ــادث  ــی ح ــام ف ــام بأی ــل الاعتص ــا قب ــد الحجای ــن أحم المعلمی
ســیر مأســاوي کان لــه أثــر عاطفــی کبیــر فــی التفــاف المعلمیــن 
حــول نقابتهــم، الذیــن أطلقــوا اســمه علــى موقــع اعتصامهــم، 
علــى  صفحاتهــم  علــى  بکثافــۀ  ونشــروها  صــوره،  وحملــوا 
التواصــل الاجتماعــی، وتناقلــوا بعــض أقوالــه، واعتبــروا مواصلــۀ 
التحــرك وفــاءً لــه، لا ســیما وأنــه کان لــه دور کبیــر فــی تصمیــم 

خطۀ التحرك. 
ــام  ــد الاعتص ــبق موع ــذي یس ــوم ال ــى الی ــۀ إل ــرت الحکوم انتظ
لتعلــن أنهــا لا توافــق علــى إقامتــه فــی المــکان المعلــن 
متذرعــۀ بحساســیته المروریــۀ، وطرحــت موقعــا بدیــلاً، یقــع 
ــت  ــی. رفض ــۀ العبدل ــی منطق ــۀ ف ــس الأم ــى مجل ــل مبن مقاب
المعلنــۀ،  أســبابه  وفنــدت  الحکومــی  الاعتــراض  النقابــۀ 
ــا  ــۀ، فیم ــس الأم ــام مجل ــام أم ــۀ اعتص ــرة إقام ــتهجنت فک واس

الخصومۀ هی مع الحکومۀ.
ــی  ــۀ، الت ــى وزارة الداخلی ــر إل ــل الأم ــۀ، أحی ــذه اللحظ ــد ه عن
اتخــذت إجــراءات أمنیــۀ جعلــت مــن یــوم الاعتصــام یومــا غیــر 
عــادي فــی حیــاة أغلــب المواطنیــن فــی شــتى مواقعهــم. فقــد 
مــن  المعلمیــن  ســتنقل  کانــت  التــی  الحافــلات  منعــت 
المحافظــات إلــى العاصمــۀ، کمــا انتشــرت منــذ الصبــاح الباکــر 
النقــاط الأمنیــۀ علــى مداخــل العاصمــۀ وعلــى مخــارج المــدن 
فــی کل المحافظــات، بهــدف منــع المعلمیــن مــن التوجــه إلــى 

العاصمۀ. 
لــم یتمکــن عــدد کبیــر مــن المعلمیــن مــن الوصــول، وحصلــت 
تجمعــات عدیــدة علــى بعــض الطــرق الرئیســیۀ وخاصــۀ فــی 
ــداد  ــرت اع ــۀ) واضط ــرك والطفیل ــان، والک ــوب (مع ــدن الجن م
أخــرى، مــن المعلمیــن الذکــور خاصــۀ، إلــى ســلوك طــرق 
التفافیــۀ، ولکــن إجــراءات المنــع حالــت فعــلاً دون وصــول 

المعلمات (الإناث).
ــن  ــى أماک ــول إل ــن الوص ــۀ م ــی العاصم ــوف ف ــدة أل ــن ع تمک
أربعــۀ  بذلــک  وشــکلوا  المســتهدف،  الموقــع  مــن  قریبــۀ 
اعتصامات "فرعیۀ" على مداخل منطقۀ الدوار الرابع. فی المحصلۀ، 
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اضطــرت الأجهــزة الأمنیــۀ إلــى قطــع عــدد کبیــر مــن الطــرق، 
وهــو مــا أربــک حرکــۀ الســیر فــی شــتى انحــاء العاصمــۀ فضــلاً 

عن الطرق الخارجیۀ. 
ــن  ــوع المعلمی ــن جم ــتباك بی ــاهد اش ــدة مش ــت ع ــد حصل وق
وأجهــزة الأمــن، واعتقــل حوالــی 40 معلمًــا، وتناقــل المعلمــون 
ــاش  ــد ع ــل. لق ــائل التواص ــر وس ــاهد عب ــذه المش ــون ه والمتابع
ــا،  ــا مفتوحً ــا ونقاشً ــا تواصلیً ــا، یوم ــور عموم ــون والجمه المعلم
الهواتــف  عبــر  وآخــر  المیــدان،  فــی  مباشــرًا  کان  بعضــه 

والفیدیوهات والتسجیلات المتبادلۀ.
إجــراء متابعــۀ میدانیــۀ  الســطور مــن  تمکــن کاتــب هــذه 
ــرز  ــن أب ــدام بی ــى الأق ــیًا عل ــل مش ــوم، وتنق ــذا الی ــات ه لمجری
ــجل  ــرة، وس ــع المنتش ــات الأرب ــذه الاعتصام ــن ه ــن م اعتصامی
ذلــک فــی تقریــر وصْفــی تفصیلــی 3 إلــى حــد مــا، غطــى حالــۀ 
ــم  ــیما وأنه ــع، لا س ــی التجم ــم ف ــن وطریقته ــراب المعلمی إض
یجتمعــون معًــا لأول مــرة، واضطــروا لإدارة اعتصاماتهــم بشــکل 

مرتجل وآنی.
أنهــم  توقعــوا  النقابــۀ،  مجلــس  فــی  قیادییــن  ووفــق 
ســیحتاجون إلــى شــهر کامــل علــى الأقــل، حتــى یتمکنــوا مــن 
التحشــید والتصعیــد قبــل أن یلجــأوا إلــى خطــوة الإضــراب. 
لکــن مجریــات هــذا الیــوم، ســواء تلــک التــی حصلــت فــی 
العاصمــۀ أم فــی المحافظــات، أجبــرت المعلمیــن علــى تعدیــل 
ــزة  ــراءات الأجه ــرت إج ــد وف ــل. فق ــۀ العم ــی خط ــري ف جوه
الأمنیــۀ مســتویات مــن التحشــید والغضــب یصعــب أن توفرهــا 
أیــۀ خطــۀ أخــرى. فــی الواقــع، یمکــن بثقــۀ القــول إن الاعتصــام 
تقــرر فــی المیــدان ومــن قبــل جمهــور المعلمیــن، قبــل أن 
ــۀ  ــى المقدم ــز إل ــا قف ــوم. وهن ــک الی ــاء ذل ــۀ مس ــاه النقاب تتبن
ــداءات،  ــن اعت ــن م ــۀ المعلمی ــق کرام ــا لح ــذار عم ــب الاعت مطل

إضافۀ إلى المطلب الأساسی المتعلق بالعلاوة. 

یبلــغ عــدد المعلمیــن فــی القطــاع العــام وفــق الأرقــام الرســمیۀ 
106 آلاف معلم، یتوزعون على 3856 مدرســۀ، وتشــکل المعلمات 
ــون  ــع یتوزع ــم بالطب ــی. ولکنه ــدد الإجمال ــن الع ــاث 62٪ م الإن
بأعــداد قلیلــۀ قــد تصــل إلــى 80 معلمــا فــی بعــض المــدارس 
الکبــرى. لکــن مــا یعــوض هــذا الانتشــار هــو الوضــع الاجتماعــی 
التمییــز المحــدود جــدًا، ومعــدل  الموحــد تقریبًــا، وهامــش 
الدخــل المتواضــع نســبیا. ولعــب هــذا دوراً هامًــا فــی مجریــات 
حرکــۀ المعلمیــن، لأنــه أشــار إلــى میــزة اجتماعیــۀ خاصــۀ لهــذه 

الفئۀ الاجتماعیۀ.
إن العقــود الثلاثــۀ الماضیــۀ، وخاصــۀ العقدیــن الأخیریــن، 
ــواء  ــن، س ــع المعلمی ــی وض ــا ف ــلبیۀ عمومً ــدلات س ــهدت تب ش
فــی  المعلــم  مکانــۀ  لجهــۀ  أو  المعیشــیۀ  الحالــۀ  لجهــۀ 
المجتمعــات  مــن  کغیــره  الأردن  أن  والمعــروف  المجتمــع. 
المشــابهۀ یحتفــظ للمعلــم بمکانــۀ خاصــۀ، جعلتــه لزمــن 

طویل، قائدًا اجتماعیًا فی محیطه.
کان ذلــک التراجــع هــو حصــۀ المعلمیــن مــن آثــار تخلــی الدولــۀ 
التدریجــی عــن موظفیهــا بعــد انتهــاج سیاســۀ انســحاب الدولــۀ 
مــن القطــاع العــام الــذي ترافــق مــع دخــول الأردن فــی برامــج 
التصحیــح الاقتصــادي ابتــداءً مــن مطلــع تســعینات القــرن 

العشرین.
ومــع منتصــف العقــد الأول مــن الألفیــۀ الجدیــدة، کان الإرهــاق 
ــهدت  ــام. وش ــاع الع ــی القط ــن موظف ــرا م ــزءً کبی ــال ج ــد ط ق
الأعوام 2005- 2007 عددًا من الاضرابات، ثم تشکلت حرکۀ شهیرة 
للفئــۀ الأدنــى فــی القطــاع العــام وهــی فئــۀ "عمــال المیاومــۀ"، 
ونمــت الحرکــۀ بعــد أن شــقت لنفســها طریقًــا خاصًــا، ثــم بــدأ 
المتقاعــدون العســکریون یعلنــون احتجاجهم. وفی العــام 2010، 
بــدأت مظاهــر أول تحــرك احتجاجــی لمعلمــی القطــاع العــام، 
وقــد خاضــوا تجــارب احتجاجیــۀ متعــددة تجلــت نتائجهــا فــی 
انتــزاع حــق تأســیس نقابــۀ للمعلمیــن بقانــون خــاص فــی 

العام 2011. 
لــم یکــن احتجــاج موظفــی القطــاع العــام فــی الأردن شــأنًا 
ــرن  ــن الق ــینات م ــد الخمس ــى عق ــود إل ــتثناءات تع ــا، باس دارجً
العشــرین، عندمــا کان قــرار الاحتجــاج سیاســیًا بالدرجــۀ الأولــى 

حتى عندما یکون محتواه نقابیًا. فقد مرت سنوات کانت 

من هم المعلمون في الأردن؟
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کان مرکــز النقابــۀ الرئیســی هادئًــا نســبیًا، إلا مــن زیــارات 
متفرقــۀ مــن متضامنیــن أو وســطاء. وقــد مــورس الإضــراب فــی 
المــدارس علــى امتــداد البلــد، ولکــن کان التواصــل بیــن المرکــز 
مجموعــات  فــی  المعلمــون  انتظــم  فقــد  حیویــا،  والفــروع 
منتظمــۀ عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــی، وکانــت الرســالۀ 
ــۀ  ــات النقاب ــر صفح ــام عب ــت بانتظ ــی بُث ــورة الت ــۀ المص الیومی
ــن  ــلاً ع ــۀ، فض ــى بالمتابع ــۀ وتحظ ــۀ موثوق ــادة إعلامی ــد م تع
تنظیــم اجتماعــات شــعبیۀ رئیســیۀ بواقــع اجتمــاع فــی کل 
محافظــۀ، واجتمــاع خــاص فــی البلــدة التــی ینتمــی إلیهــا 

النقیب الراحل.
وفــی لحظــۀ معینــۀ، عندمــا لجــأت الحکومــۀ إلــى الجانــب 
القانونــی، ومــع صــدور قــرار المحکمــۀ الإداریــۀ بوقــف الإضــراب، 
ــی  ــۀ ف ــارة ودق ــۀ ومه ــی بحرفی ــۀ القانون ــق النقاب ــل فری تعام
اختیــار الموقــف ومفرداتــه، بمــا مکنهــا مــن تجــاوز مــأزق 
الظهــور کطــرف مخالــف للقانــون، بعــد صــدور تلمیحــات إلــى 
ــۀ، وکان  ــۀ للعقوب ــس النقاب ــاء مجل ــرض أعض ــد یع ــک ق أن ذل
ذلــک سیشــکل تصعیــدا غیــر معــروف العواقــب، مــع أن اعضــاء 

المجلس أظهروا شجاعۀ عالیۀ فی الرد على التهدید.
عنــد هــذه اللحظــۀ، کان واضحًــا أن الإضــراب عصــیّ علــى 
أن  ســبق  بوســطاء  الحکومــۀ  فاســتعانت  القســري،  الإیقــاف 
مــن  جــولات  عــدة  بالفعــل  وخیضــت  خدماتهــم،  عرضــوا 
المطلــب  جوهــر  علــى  بموجبــه  النقابــۀ  حصلــت  النقــاش، 
الرئیســی المتعلــق بالعــلاوة، إضافــۀ إلــى قضایــا أخــرى تتصــل 
بــدور النقابــۀ فــی مجریــات العملیــۀ التعلیمیــۀ عمومًــا، وخاصــۀ 
ــى  ــل إل ــبق التوص ــد س ــن. وق ــب المعلمی ــات تدری ــۀ عملی لجه
الاتفــاق إعــلان رئیــس الــوزراء عــن الاعتــذار للنقابــۀ عمــا اعتبرتــه 
ــا بکرامــۀ المعلــم خــلال مواجهــات یــوم الخامــس مــن  مسًّ
أیلــول، وهــو المطلــب الــذي أضافتــه النقابــۀ کمطلــب رئیســی 

ثانٍ.

فیهــا الحرکــۀ الحزبیــۀ مــن القــوة بحیــث یمکنهــا مــن تنظیــم 
إضرابات 4.

منــذ الاســتقلال العــام 1946، حصّنــت الحکومــات موقفهــا 
ــراب  ــن الإض ــی م ــف الحکوم ــت الموظ ــث منع ــون، بحی وبالقان
عــن العمــل، ولکنهــا فــی الأصــل کانــت تحــرص علــى توفیــر 
الحــد الأدنــى مــن مســتوى المعیشــۀ، بمــا یحــول دون الوصــول 
إلــى التفکیــر بالإضــراب، إلــى جانــب إیقــاع العقوبــات القاســیۀ. 
حساســیۀ  فــإن  بالــذات،  المعلمیــن  بفئــۀ  یتعلــق  وفیمــا 
عالیــۀ  کانــت  النقابیــۀ  القضایــا  تجــاه  الأمنیــۀ  الحکومــات 
بشــکل اســتثنائی. فقــد کانــت الحکومــات تــدرك الطبیعــۀ 
انتشــارها ومکانتهــا،  المعلمیــن مــن حیــث  الخاصــۀ لفئــۀ 
ــی فــی  ولهــذا فقــد قمعــت بقــوة کل محــاولات العمــل النقاب

أوساط المعلمین خلال العقود السابقۀ 5.
ــن  ــراب وبی ــن الإض ــض بی ــل التناق ــى عام ــۀ عل ــت الحکوم عوّل
مصلحــۀ الأهالــی والتلامیــذ، وهــو عامــل ســبق وأن ثبتــت 
ــف  ــدلات الموق ــى تب ــه إل ــم تنتب ــرة ل ــذه الم ــا ه ــدواه. لکنه ج
ــعبیۀ  ــبۀ ش ــا لمحاس ــراب زمن ــکل الإض ــد ش ــام. لق ــعبی الع الش

عامۀ للحکم.
إن إحالــۀ الأمــر فــی الیــوم الأول إلــى الأجهــزة الأمنیــۀ لــم یقــد 
ــى النتیجــۀ المســتهدفۀ، وقــد توقــف هــذا الإجــراء، بمعنــى  إل
أن وزارة الداخلیــۀ کمرکــز غابــت بعــد الیــوم الأول، وعــادت وزارة 
الحــکام  إلــى  احتاجــت  وعندمــا  المقدمــۀ،  إلــى  التربیــۀ 
الإدراییــن، کانــت تقــوم بذلــک علــى المســتویات المحلیــۀ 

فقط، ووفق الإجراءات الاعتیادیۀ. 
أمــا فــی المیــدان، کان هــذا یعنــی أن مجتمعــات الأهالــی 
تمکنــت مــن ممارســۀ دروهــا فــی دعــم الإضــراب وتفهمــه، 
وتمکنــت مــن عــدم الاســتجابۀ لــکل المطالبــات الرســمیۀ ســواء 
بمحاســبۀ  التهدیــد  أو  المــدارس  إلــى  الطــلاب  بإرســال 
ــا  ــن. کم ــى المعلمی ــط عل ــی للضغ ــع الأهال ــن، أو دف المتغیبی
الــکادر  خــارج  مــن  بمعلمیــن  الاســتعانۀ  إجــراءات  فشــلت 
ــوزارة  ــا ال ــۀ أعلنته ــراءات إداری ــن إج ــک م ــر ذل ــی، وغی النظام
ــا  بالتتابــع خــلال أســابیع الإضــراب. بــل أمکــن ملاحظــۀ اتجاهً

متصاعدًا فی الالتفاف حول الإضراب مع مرور الوقت.
بتماســک، مســتندة  ولکــن  ببســاطۀ  النقابــۀ إضرابهــا  أدارت 

بالکامل إلى تماسک الجسم النقابی والتفاف المجتمع. لقد 
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لقــد شــکّل الإضــراب حدثــا خاصًــا اجتمعــت ظــروف عــدة علــى 
توفیــر فــرص نجاحــه. وتــدرك مختلــف الأطــراف فــی الأردن أن 
ــرًا  ــس أم ــاس، لی ــاع الحس ــذا القط ــی ه ــم ف ــذا الحج ــا به إضرابً
ــن  ــاء. ولک ــى تش ــۀ مت ــذه النقاب ــرار تتخ ــرد ق ــس مج ــا ولی إرادیً
التعلیــم  قضیــۀ  أن  الأطــراف  هــذه  کل  تــدرك  بالمقابــل، 
(والمعلــم) لــم تحــل نهائیــا، ومــن المرجــح أن النقابــۀ فــی 
ــکال  ــى أش ــد عل ــوف تعتم ــل س ــى الأق ــب عل ــتقبل القری المس
ــورة  ــى الص ــاظ عل ــیکون الحف ــۀ، وس ــی الاعتیادی ــل النقاب العم
الإیجابیــۀ التــی انتزعتهــا لنفســها خــلال الإضــراب مَهمــۀ 
رئیســیۀ، لأنهــا لعبــت دورا رئیســیًا فــی التفــاف الجمهــور 

وتبنیه للمطالب.
غیــر أن هنــاك ملاحظتــان: الأولــى تتصــل بمعرکــۀ أو معــارك 
الانتخابــات المقبلــۀ لمجلــس النقابــۀ، حیــث للحکومــۀ تجربتهــا 
فــی الســعی لإیجــاد مجالــس مطواعــۀ إلــى حــد مــا بمــا مکنهــا 
"المــأزق"،  هــذا  إلــى  الوصــول  تجــاوز  مــن  الســابق  فــی 
ــکلته  ــذي ش ــف ال ــی المکث ــدرس الوطن ــی ال ــن  ف ــۀ تکم والثانی
تجربــۀ الإضــراب لباقــی الفئــات الاجتماعیــۀ المماثلــۀ، وقــد بــدأ 

ذلک یجد تعبیراته الفعلیۀ فی النقاش العام. 
فــی کلامــه مــع زملائــه، کان نقیــب المعلمیــن الراحــل أحمــد 
الحجایــا، وهــو یصــف الضغوطــات التــی کان یتعــرض لهــا هــو، 
وتتعــرض لهــا النقابــۀ خــلال الأشــهر الأخیــرة قبــل الإضــراب، 
معهــا  تعامــل  وقــد  الطبقــی"،  "التحالــف  عبــارة  کــرر  قــد 
المعلمون خلال اضرابهم کما لو أنها "وصیۀ" ترکها متوفٍ عزیز، 
وعلیهــم أن ینفذوهــا بدقــۀ، وقــد کررهــا قــادة الإضــراب فــی 

أکثر من مناسبۀ.
فی عقود ســابقۀ کان استخدام کلمات مثل "الطبقات" او "الصراع 
الطبقــی" أو "التحالــف الطبقــی"، مقتصــرا على الأوســاط المثقفۀ 
ــام  ــا أم ــا یکررونه ــوا عندم ــاریین. وکان ــن الیس ــۀ الحزبیی وخاص
ــم  ــاع، ل ــیر والإقن ــرح والتفس ــن الش ــر م ــون للکثی ــاس یحتاج الن
یکــن بمقدورهــم تجســید هــذه المفاهیــم بممارســات مــن 

حیاتهم الواقعیۀ6.
ــات  ــرون الطبق ــون ي ــذ الأردني ــد أخ ــوم. لق ــهد الي ــدل المش تب

والصراع الطبقي بعيونهم المجردة.
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أحمد أبو خلیل
کاتــب وباحــث أنثروبولوجــی أردنــی. مهتــم بقضایــا 
الفقــر والتنمیــۀ والتاریــخ الاجتماعــی الأردنــی. أســس 
مجلۀ "المستور" المتخصصۀ بالفقر (2005- 2012). ویرأس تحریر 

موقع "زمانکم.. قصۀ الأمس" المختص بالماضی 
http://www.zamancom.com

دخــول البلــد فيــ� صــار يعــرف بالانفتــاح الد
قراطــي وتشريــع إقامــة الأحــزاب 

والنقابــات بشــكل واســع، إلا أن محــاولات المعلمــ� لأخــذ حصتهــم مــن الانفتــاح 

تــم التصــدي لهــا، ولكــن هــذه المــرة اســتنادا إلى القوانــ� التــي �نــع إنشــاء نقابــة 

لموظف� حكومي�، ثم توقفت المحاولات حتى العام 2010.

٦. https://www.7iber.com/politics-economics/حركة-فقراء-القطاع-العام/

ملاحظات:
١. ينتظم معلمو القطاع� العام والخاص في نقابة المعلم�، غ® أن الاضراب   

شــمل القطــاع العــام فقــط، نظــرا لأن الاســتخدام في المــدارس الخاصــة يكــون مــن 

ــدد معلمــي القطــاع  ــغ ع ــل. ويبل ــون العم ــق قان ــة وف ــود عمــل فردي خــلال عق

للعاملــ� في  نقابــة ع�ليــة  إلى  اختياريـًـا  وينتمــون  ألــف،   ٤٠ نحــو  الخــاص 

المدارس الخاصة، قاÁة منذ العام ١٩٦٩.

ــا عــلى تقاطــع  ــة تتوســط العاصمــة تقريب ــوزراء في منطق ــر رئاســة ال ٢. يقــع مق

طرق رئيسي اســمه الدوار الرابع، ومنذ حزيران ٢٠١٨، اعتمد الحراكيون والنشــطاء 

ــا  ــى وســموها أيضً ــن المبن ــتر م ــن كيلومي ــل م ــد أق ــلى بع ــع ع ــة تق ــاحة فارغ س

"الدوار الرابع"، وقد جرى ذلك بتفاهم غ® معلن ب� المحتج� والحكومة.

٣ .https://www.7iber.com/society/مشاهدات-من-اعتصام-المعلم�/

٤. نفذ فعلا العام ١٩٥٦ إضراب معلم� استمر لعشرة أيام 

(http://www.zamancom.com/?p=5094 راجع)

ــع خمســينات  ــة للمعلمــ� في الأردن إلى مطل ٥. تعــود أول محــاولات إقامــة نقاب

القــرن العشريــن، وقــد خــاض المعلمــون اضرابـًـا شــاملاً اســتمر لعــشرة أيــام في آذار 

1956، واســتجابت الحكومــة لعــدد مــن المطالــب باســتثناء مطلــب النقابــة التــي 

أعلنــت بشــكل غــ® رســمي لفــترة مــن الزمــن. وجــرت محــاولات أخــرى في نهايــة 

ــف  ــا)، وفي منتص ــة غالبً ــمية (حزبي ــ® رس ــات غ ــكلت هيئ ــتينات وتش ــد الس عق

الســبعينات، بــادر حزبيــون ينتمــون إلى الحــزب الشــيوعي الأردÚ وحــزب البعــث 

ــة  ــلطة حمل ــنت الس ــد ش ــ�"، وق ــاد معلم ــة "اتح ــدف إقام ــان به ــيس لج بتأس

ــه، وأعلنــت لهــم بشــكل واضــح أن إنشــاء  قمعــت فيهــا النشــاط واعتقلــت قادت

ــي  ــكانية الت ــة الس ــم الكتل ــبب حج ــورة بس ــلى خط ــوي ع ــ� ينط ــة للمعلم نقاب

ترتبــط بالنقابــة عــبر المعلمــ�، وقمعــت الحركــة. وفي مطلــع التســعينات، ورغــم 

أکبــر  مــن  واحــدة  لوکســمبورغ  روزا  مؤسســۀ  تعتبــر 
مؤسســات التعلیــم السیاســی فــی جمهوریــۀ ألمانیــا 
منبــراً  لوکســمبورغ  روزا  مؤسســۀ  تشــکل  الفدرالیــۀ. 
ــل السیاســیۀ،  للنقــاش والتفکیــر النقــدي حــول البدائ
کذلــک مرکــزاً للأبحــاث للتنمیــۀ الاجتماعیــۀ التقدمیــۀ. 
وترتبــط بشــکل وثیــق مــع حــزب الیســار الألمانــی ( دي 
روزا  مؤسســۀ  دعمــت  الســیاق  هــذا  وفــی  لینکــه). 
ــطین والأردن  ــی فلس ــی ف ــب الأقلیم ــمبورغ المکت لوکس
 ،2000 العــام  منــذ  فلســطینیین  شــرکاء 
ــی رام االله  ــی ف ــا الإقلیم ــیس مکتبه ــى تأس ــدت إل وعم
العــام 2008. حالیــاً یتولى المکتب التعاون مع شــرکاء فی 
ــزة،  ــاع غ ــی قط ــرقیۀ، وف ــدس الش ــۀ، الق ــۀ الغربی الضف

کذلک الأردن.
التحلیــلات ووجهــات  مــن  روزا هــی مجموعــۀ  أوراق 
ــمبورغ  ــب روزا لوکس ــرها مکت ــۀ، ینش ــر ذات العلاق النظ
الإقلیمــی فــی فلســطین والأردن بیــن الفینــۀ والأخــرى، 
ومحتواهــا هــو مــن مســؤولیۀ الباحث/الکاتــب، ولا یعبــر 

بالضرورة عن موقف مؤسسۀ روزا 


